المـقدمـة

بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين .

   أما بعد . فقد وجدت هذا الموضوع: ( الضابط اللغوي في التفسير العلمي للقرآن الكريم ) غاية في الأهمية وهو يعد من الموضوعات البكر التي لم يسبق أن عرض لها أحد في حدود علمي ، وتكمن أهميته في أنه يخدم القرآن الكريم خدمة مناسبة للأجيال المعاصرة ويضفي على اللغة الجدة والحيوية مما لم يتوافر لها في موضوع آخر ، إضافة إلى ضبط تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى وإظهار الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وهو أحد الوجوه الإعجازية في هذا العصر ، ومعرفة دقة استعمال الألفاظ في القرآن الكريم في تفسير الظواهر العلمية ، وعدم تحميل النص لتفاسير علمية غير مرادة بها .

   وقد بدأت دراستي في هذا الموضوع بجمع كتب التفسير العلمي والإعجاز العلمي إضافة إلى كتب علمية مساعدة في توضيح الظواهر الطبيعية بشكل مفصل ودقيق يتناسب مع دقة ألفاظ القرآن الكريم التي تحتاج لفهمها أيضا الرجوع إلى كتب اللغة وكتب التفاسير سواء التي تنقل إلينا ما  أثر عن تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين مثل تفسير الطبري ، وابن كثير وغيرهما أو ما صنف من التفاسير بالدراية التي تعتمد على اللغة بشكل واضح في تفسير الآيات ومنها تفسير الكشاف، وتفسير الرازي ، والبحر المحيط ، ومن التفاسير الحديثة تفسير الآلوسي، وفي ظلال القرآن لسيد قطب ، والتحرير والتنوير لابن عاشور، وغيرها من التفاسير ، فضلاً عن كتب علوم القرآن والقراءات وغيرها من الكتب .

   واقتضت الدراسة أن يكون البحث في بابين في كل باب أربعة فصول وقد سبق البابين تمهيد وتلتهما خاتمة .

   أما التمهيد فقد تحدثت فيه عن معنى التفسير لغة واصطلاحا وكذلك معنى التأويل لغة واصطلاحا ، والفرق بين التفسير والتأويل ، وتعريف التفسير العلمي ، ومعنى الإعجاز العلمي ، والفرق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي ، وكذلك تحدثت عن بداية التفسير العلمي ومراحله التالية .

   أما الباب الأول فقد تحدثت في الفصل الأول فيه عن ضوابط التفسير العلمي ، والضوابط اللغوية في التفسير العلمي ، واستشهدت بعدة ضوابط لغوية في التفسير العلمي؛ وذلك بحسب المستويات اللغوية المعروفة . وهي الضوابط اللغوية ، والنحوية ، والصرفية ، والصوتية ، والدلالية ، والبلاغية  والأسلوبية .

   أما الفصل الثاني فقد خصصته للآيات الكونية بعد مقدمة موضوعية تشمل تعريف الكون لغة واصطلاحاً ، وذكر أهم النظريات العلمية في نشوء الكون ، وكيف بدأ الكون، وما سعته ،وكم عمره، وبعد ذلك ذكر الآيات الكونية وقد ترسمت منهجاً في تفسيرها وضبطها بالضوابط اللغوية يشمل بقية الفصول اللاحقة . وهو البدء بذكر الآية ثم ذكر المعاني الغامضة أو التي يدور عليها الموضوع بالاعتماد على المعجمات اللغوية ومنها العين ، ومقاييس اللغة ، والصحاح ، ولسان العرب، والقاموس المحيط ، وغيرها وبعد ذلك ، ذكرت أقوال المفسرين في تفسير الآية  ثم النظرة العلمية وأثرها في التفسير العلمي وأخيراً ذكرت الضوابط اللغوية في التفسير العلمي لمعرفة مدى صحة التفسير العلمي وهل هو مطابق للضوابط اللغوية . ثم الحكم عليه .

    على أني اضطررت إلى مخالفة هذا المنهج في بعض ثنايا الأطروحة حسب ما يقتضيه البحث. 

   أما الفصل الثالث : فقد تناولت فيه موضوع ( المجموعات الشمسية ) ولا يختلف المنهج كثيرا عن سابقه فقد عرفت فيه الشمس والقمر والنجوم والكواكب لغة واصطلاحا ، والفرق بين النجوم والكواكب،واستشهدت بالآيات الدالة على ذلك،كما ذكرت الآيات التي تتحدث عن بروج السماء، والفرق بين النور  والسراج ، والفرق بين الضياء والنور والاستشهاد بالآيات الكريمة ، وبعد ذلك ذكرت الآيات التي تخص موضوع الشمس على نفس المنهج الذي سرت عليه في الآيات الكونية ،  ثم الآيات التي تخص القمر وبعدها آيات النجوم والكواكب .

   أما الفصل الرابع فكان موضوعه كوكب الأرض ، وقد أفردت هذا الكوكب عن سائر المجموعة الشمسية لأهميته . وانه مركز الكشف عن هذه الأكوان فمن هذه النقطة الباهتة ينظر الإنسان إلى الكون ويكشف ما فيه من خفايا ومشاهد كونية لا حصر لها جعلها الله عبرة ، ومجالاً للتفكر والوصول إلى معرفة الخالق المبدع . 

إضافة إلى كثرة الآيات التي تتحدث عن كوكب الأرض .

   أما الباب الثاني : فقد خصصته للظواهر الأرضية:

   فكان موضوع الفصل الأول مخصص للجبال فبعد تعريف الجبال لغة وفي اصطلاح العلماء ذكرت آيات الجبال سواء الآيات التي صرحت بلفظ الجبال أو ذكرت أوصافها .

   أما الفصل الثاني : فكان مخصصاً لآيات البحار والأنهار العذبة ، والحواجز بينهما ، وظلمات البحار ، وتسجيرها .

   وأما الفصل الثالث : فقد تناولت فيه : الظواهر السماوية للأرض وقد قسمته على ثلاثة مباحث :

   تحدثت في المبحث الأول عن الرياح لغة واصطلاحا ، والفرق بين الريح   

والرياح في القرآن الكريم ، وأنواع الرياح، ثم التفسير العلمي لآيات الرياح والضوابط اللغوية فيها .

   أما المبحث الثاني: فقد تناولت فيه آيات السحاب والرعد والبرق ونزول المطر.

   وأما المبحث الثالث : فقد ذكرت فيه آيات الليل والنهار، والشروق والغروب .

    وفي الفصل الرابع تحدثت في البداية عن الحياة ، وأصل الحياة وقد قسمته على ثلاثة مباحث: المبحث الأول يخص الآيات القرآنية المتعلقة بالنبات وأما المبحث الثاني فقد تحدثت فيه عن حياة بعض الحيوانات وأنظمتها الخاصة بها من خلال الآيات القرآنية المعجزة . وأما المبحث الثالث فقد خصصته في خلق الإنسان منذ نشأته إلى أن يصبح إنساناً بالغاً ؛وذلك من خلال الآيات القرآنية المتعلقة بمراحل خلق الإنسان .

   وفي الختام أسأل الله سبحانه أن يعصمني من الزلل ويكرمني بنعمة الإخلاص ويهديني سواء السبيل.
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